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ألم يتعب أعداء سوريا؟
طالب زيفا

تســاؤل مشــروع بعــد قرابــة أكثــر مــن ســت ســنوات مــن حــرب غيــر مســبوقة بــدأت تتطايــر شــظايا 
نارهــا لتطــال بعــض مــن ســعى لإشــعالها وقــد يصــل لهيبهــا لأبعــد ممــا خطــط لهــا فــي أقبيــة المخابــرات 
العالميــة والإقليميــة، وتعــدد الأطــراف التــي شــاركت بشــكل غيــر مباشــر، والأطــراف التــي تدخلــت بشــكل 
مباشــر، وباتــت المســألة الســورية تســتقطب قــوىً متعــددة، وكثــر اللاعبــون والفاعلــون ولــم يعــد ذلــك 

خفيــا علــى أحــد.
ــة  ــورد أمثل ــن أن ن ــالآن نفســه، ويمك ــرة ب ــة وخطي ــرات هام ــة تغي ــة الماضي وشــهدت الأشــهر القليل
نوضــح بــه تعقيــدات الحــرب علــى ســوريا: دخــول الأصيــل نتيجــة فشــل الوكيــل )العــدوان الأمريكــي علــى 
مطــار الشــعيرات( فــي 7 مــن نيســان الماضــي وعــدوان اســرائيلي فــي الشــهر ذاتــه بالتزامــن مــع عــدوان 
تركــي فــي الشــمال الســوري، ومــع أنبــاء عــن حشــود عســكرية شــمالي الأردن تحــت عنــوان )الأســد 
المتأهــب( ومــا ســمي حلــف ناتــو عربــي إســامي، ورغــم تعقيــدات المســألة الســورية وتعــدد الأطــراف 

الداخلــة والمتدخلــة يمكــن اقتســامها إلــى ثلاثــة أطــراف:
طــرف دولــي وطــرف إقليمــي وثالــث عربــي. الطــرف الدولــي وهــو أول الأطــراف المتدخلــة بعكــس 
مــا يعتقــده البعــض بــأن الطــرف المحلــي والأطــراف الإقليميــة تســبق الطــرف الدولــي فــي التدخــل، لأن 
الطــرف الدولــي هــو الــذي يضــع الخطــط منــذ معاهــدة ويســتفاليا بالقــرن الســابع عشــر حتــى مؤتمــر 
)كامبــل بنرمــان( والــذي عقــد فــي لنــدن بيــن أعــوام 1905 حتــى 1907 والــذي يعــد مــن أخطــر المؤتمــرات 
التــي وضعــت الخطــط اللاحقــة لمــا يطبــق، ومــا يحــدث علــى مســتوى المنطقــة وربمــا مــن أهــم وأخطــر 
توصياتــه إيجــاد "اســرائيل" والعمــل علــى اســتمرار بقــاء تخلــف العرب والمســلمين لأنهم يشــكلون خطراً 

علــى الحضــارة العالميــة 
كمــا زعــم ممثلــو الــدول 
ــك  ــي تل الإســتعمارية ف
الفتــرة مثــل بريطانيــة 
وهولنــدا  وفرنســا 
وبلجيــكا  وإيطاليــا 
باســتثناء  وغيرهــم 
كانــت  لأنهــا  المانيــا 
مــن  خوفــا  مســتهدفة 

نفوذهــا. تعاظــم 
الحربيــن  وبعــد 
وتحديــداً  العالميتيــن 

بعــد تفــكك الإتحــاد الســوفياتي 1991 وتفــرُّد أمريــكا كقطــب وحيــد وقيــام نظــام عالمــي جديــد وتمحــور 
ــر  ــورط الأمريكــي فــي غي ــاد الت ــاردة، وازدي ــة الحــرب الب ــم حــول القطــب الواحــد الأمريكــي ونهاي العال
منطقــة ونتيجــة الأهميــة الجيوبوليتيكيــة والاســتراتيجية للشــرق الأوســط، كان لابــد مــن إيجــاد 
صيغــة جديــدة تخــدم المصالــح الأمريكيــة علــى المــدى الطويــل فتــم تفعيــل فكــرة إعــادة رســم خرائــط 
الشــرق الأوســط تحــت عناويــن )شــرق أوســط جديــد وكبيــر وفوضــى خلاقــة والربيــع العربــي( الــذي 
ــا  ــم دوره ــا بحك ــوريا لأنه ــي س ــه ف ــط ترحال ــة ليح ــدول الجمهوري ــن بال ــن دوليي ــل فاعلي ــل بفع تنق
ــة التــي تشــكل  ــا الدول القومــي النهضــوي وبحكــم مناهضــة المشــروع الأمريكــي الإســرائيلي وكونه
ــاً "إســرائيل" فــكان توظيــف الإرهــاب بــكل  ــان المصنــع وظيفي ــى الكي ــاً عل خطــراً اســتراتيجياً ووجودي
أشــكاله وداعميــه )الأطــراف الإقليميــة( لتحقيــق مجموعــة مــن الأهــداف وضــرب عــدة عصافيــر بحجــر 
ــي  ــي عرب ــى عرب ــي اســرائيلي إل ــة مــن صــراع عرب ــي المنطق ــل الصــراع ف ــل نق ــال مث واحــد كمــا يق
واســامي اســامي بــكل أشــكاله الطائفيــة والإثنيــة والأيديولوجيــة، وصــراع مصالــح دول، ووقــود هــذا 
ــكا والغــرب مــن  ــذي ينقــذ أمري ــدم العربــي والإســامي والمــال والنفــط وســباق التســلح ال الصــراع ال
أزماتــه، وبالتالــي قــص شــريط لحــروب طائفيــة واثنيــة لعــدة عقــود قادمــة، الرابــح الوحيــد فيهــا مصالــح 
مــن خطــط لهــا والخاســر الوحيــد هــي شــعوب المنطقــة، والتنميــة وإثــارة الأحقــاد، لذلــك فــإن اللعبــة 
القــذرة تجــد البيئــة الخصبــة نتيجــة الضــخ الإعلامــي والإدارة الأمريكيــة )كمايســتروا( واســتغباء شــعوب 

ــر. ــؤر التوت ــاء ب ــة لإبق ــات المذهبي ــار الخلاف ــة وإذكاء ن المنطق
مــن هنــا يمكــن القــول بــأن اللاعبيــن الدولييــن الذيــن تتعــارض مصالحهــم بالمنطقــة، بــل تصطــدم 
ــم بأســره مــن روســيا  ــى العال ــد يصــل إل ــذي فــي حــال تفشــى ق نتيجــة اعتمــاد وتوظيــف الإرهــاب، ال
حتــى أوروبــا وأمريــكا مــن هنــا يأتــي الدخــول الروســي المباشــر بطلــب مــن القيــادة الســورية والتدخــل 
الأمريكــي المباشــر بحجــة محاربــة الإرهــاب، وتعــدد اللاعبيــن فــي الســاحة الســورية واشــتباك قــوى 
لــكل منهــا مصالــح وأهــداف ليــس الغــاز والبتــرول المكتشــف ببعيــد عــن نظــر هــؤلاء اللاعبيــن بتعــدد 
رؤاهــم، ولكــن لا يمكــن أبــدا فصــل المــال الخليجــي الــذي يعتبــر شــرياناً أساســياً لدعــم الفكــر الســلفي 
ــة والإســام. والســؤال المطــروح متــى ســيدرك بعــض  ــذي يخــدم مخططــات أعــداء العروب الوهابــي ال
ــن  ــأن الحرائــق ل ــة ب ــا دعــم الجماعــات المســلحة الإرهابي ــون به ــار التــي يحاول ــأن الن ــج ب حــكام الخلي
ــل  ــر الظــروف وتق ــا تتغي ــدة عــن بلدانهــم وعروشــهم لأن الأمريكــي ســيتخلى عنهــم عندم ــى بعي تبق

الوقتأموالهــم ؟؟ وســيندمون حيــث لا يفيدهــم النــدم.

دراسة علمية تتوصل إلى أفكار تساعد بمنع وقوع العمليات الإرهابية

من مسكنة الى التنف .. هكذا يرسم الجيش السوري معالم النصر
عمر معربوني

أوروبا بين الطلاق البريطاني والزواج الفرنسي
سركيس ابو زيد

ــد  ــة النق ــرت موج ــرة، انحس ــهر الأخي ــي الأش ف
فــي الاتحــاد الأوروبــي ولــم يعــد عاصفــا ولا مهيمنــا، 
وســاهمت كراهيــة أوروبــا والطعــن بمشــروعيتها 
وبــرزت  الديموقراطيــة،  الأحــزاب  تهميــش  فــي 
أحــزاب شــعبوية مــا أدى إلــى إصابــة عجلــة الاتحــاد 

الأوروبــي بالشــلل.
اليــوم، وعلــى وقــع مواقــف بوتيــن المهــددة   
والتخلــي الأميركــي عــن أوروبــا واضطرابــات الشــرق 
ــم  ــة تشــعرأن قي ــادات الأوروبي ــدأت القي الأوســط. ب
أوروبــا ومصالحهــا وأمنهــا وفكــرة الإنســان وحقوقــه، 
لــن تنجــو وتزدهــر مــا لــم تدافــع عنهــا قــوة دفاعيــة 

مشــتركة.
تســتعد كل مــن المفوضيــة الأوروبيــة والحكومة 
البريطانيــة لبــدء مفاوضــات الانفصــال عــن الاتحــاد 

الأوروبــي
البريطانيــة  الحكومــة  رئيســة  رفــع  ومــع 
تيريــزا مــاي رســمياً طلــب الخــروج مــن الاتحــاد 
أواخــر  فــي  الأوروبــي  الاتحــاد  إلــى  »بريكزيــت« 
ــة  ــة الأوروبي ــن المفوضي ــت، تســتعد كل م آذار الفائ
والحكومــة البريطانيــة لبــدء مفاوضــات الانفصــال 
عــن الاتحــاد الأوروبــي الــذي لا يتماشــى جزئيــاً مــع 
رغبــات الحكومــة البريطانيــة، وعلــى رأســها رفــض 
بروكســيل إجــراء لنــدن مفاوضــات تجاريــة مــع دول 
أخــرى بصــورة موازيــة لتفاوضهــا معهــا، الأمــر الــذي 
ــدول  ــن ال ــدد م ــع ع ــوم م ــاً الي ــدن عملي تمارســه لن
ــي. ــون الأوروب ــك القان ــة بذل ــا أســتراليا، مخالف منه
وعلــم أن رئيــس المجلــس الأوروبــي قــدم إلــى 
مــاي خطــة مــن مرحلتيــن تتضمــن حســم مســألة 
الانفصــال أولا، والاتفــاق علــى علاقــات ثنائيــة جديدة 

بيــن الاتحــاد الأوروبــي كوحــدة اقتصاديــة وبريطانيــا 
ثانيــاً. وفــي هــذا الإطــار، حــددت القمــة الأوروبيــة 
التــي عقــدت فــي 29 الشــهر الفائــت فــي بروكســيل 
وللعلاقــات  للانفصــال  الرئيســية  الخطــوط 
المســتقبلية بيــن الطرفيــن، رافضــة الســماح للنــدن 
بإجــراء محادثــات موازيــة مــع دول أخــرى أو اعتمــاد 
ــى أن  ــي عل ــب الأوروب ــق خــاص. وشــدد الجان طري
ــة الأولــى مــن المفاوضــات ســتبتّ مســائل  المرحل
أساســية مثــل حقــوق حوالــي 3 ملاييــن أوروبــي 
يعيشــون فــي بريطانيــا، ومليــون بريطانــي فــي 
ــى عقــود  ــة. وينطبــق الأمــر أيضــاً عل ــدول الأوروبي ال
الشــركات الأوروبيــة العاملــة وأعمالهــا فــي بريطانيــا 
والعكــس كذلــك. كمــا ســيُبت بموضــوع الالتزامــات 
الماليــة التــي أخذتهــا بريطانيــا علــى عاتقهــا فــي مــا 
يخــص المشــاريع الأوروبيــة التــي تــم إقرارهــا بعــد 

ــام الانفصــال الكامــل. ــام 2019 ، أي ع ع
وتقــدّر الالتزامــات الماليــة البريطانيــة للاتحــاد 
الأوروبــي وفقــاً لبروكســيل، بيــن 60 و 100 مليــار يــورو. 
وبعــد قــول مــاي إن حكومتهــا لــن تدفــع جنيهــاً 
واحــداً، ردت المفوضيــة الأوروبيــة أن فــي حــال عــدم 
ــن تجــري  ــة، ل ــي البداي ــد ف ــى هــذا البن ــاق عل الاتف
أي مفاوضــات مــع لنــدن حــول إقــرار اتفــاق تجــاري 

ــد بيــن الجانبيــن. جدي
خبــراء اقتصــاد ألمــان يــرون  تداعيــات مؤلمــة 
ســتصيب الجميــع بعــد »بريكزيــت«، فخســائر 

ألمانيــا ســتكون موجعــة جــدا، لــذا تســعى برليــن 
منــذ الآن إلــى التخفيــف مــن الآثــار الســلبية التــي 
ســتصيبها، فاســتنادا إلــى معلومــات نشــرها موقــع 

»ديــر شــبيغل« الإلكتروني 
الحكومــة  تســعى  أخيــراً، 
ضمــان  إلــى  الألمانيــة 
نقــل مقــر »هيئــة الرقابــة 
الأوروبيــة”  البنــوك  علــى 
لنــدن  مــن   )EBA(
بعــد  فرانكفــورت  إلــى 
ففرانكفــورت  الانفصــال. 
يشــمل  مالــي  كموقــع 
المركــزي  البنــك  حاليــاً 
والبنــك  الألمانــي، 
المركــزي الأوروبــي، وهيئــة 

ومصــارف  الألمانيــة،  المصــارف  علــى  الرقابــة 
أكثــر  مؤهلــة  كبيــرة  ودوليــة  وأوروبيــة  ألمانيــة 
مــن غيــره امــن المواقــع الماليــة الأوروبيــة لتكــون 

لنــدن. مــن  بديــا 
حــث  الأوروبــي  للاتحــاد  التنفيــذي  الجهــاز   
الحكومــة البريطانيــة علــى التخلــي عــن تحفظاتهــا 
بشــأن مقترحــات تتعلــق بإعــادة النظــر فــي موازنــة 
متعــددة الســنوات للاتحــاد الأوروبــي تمتــد حتــى 
للعمليــة  التوجيهيــة  المبــادئ  تضمنــت  فيمــا   ،2020
التفاوضيــة المرتقبــة بيــن الجانبين بشــأن مســتقبل 

حقــوق  ضمــان  ضــرورة  علــى  التأكيــد  العلاقــات، 
التجاريــة  العمليــات  واســتمرار  والأفــراد  الشــركات 

واحتــرام العقــود المبرمــة فــي مجــالات مختلفــة.

ويشــير رئيــس المفوضيــة الأوروبيــة جــان كلــود 
يونكــر الــى أن خــروج بريطانيــا ســوف يتســبب 
فــي وجــود فجــوة فــي الموازنــة الاتحاديــة بقيمــة 
10 مليــارات يــورو ســنوياً، ويمكــن أن يتســبب ذلــك 
فــي مشــكلة بيــن الــدول الأعضــاء عندمــا يحاولــون 
ــن يتســبب  ــر ل ســد هــذه الفجــوة، ولكــن هــذا الأم

ــي الاتحــاد... ــي حــدوث انقســامات ف ف
وحســب وزيــر الماليــة الألماني، علــى بريطانيا 
ــس  ــي، ولي ــا الاتحــاد الأوروب ــن تركه ــع ثم أن تدف
ــا  ــا م ــا بريطاني ــار منه ــة تخت ــة انتقائي ــاك قائم هن

تريــده. هنــاك قائمــة كاملــة فقــط او لا شــيء بتاتــا. 
الأربــع  بالحريــات  يســمى  مــا  أن  يعنــي  وهــذا 
ــات  ــوال والخدم ــع ورؤوس الأم ــة البضائ ــن حرك م
وحريــات تنقــل الأشــخاص تعتبــر وحــدة متكاملــة 
ــا، فإمــا  ــا منه ــده بريطاني ــار مــا تري ولا يمكــن اختي
ان تختــار الأربــع وتبقــى ضمــن الاتحــاد أو أنهــا 
ــذه  ــن ه ــرعا ع ــت ش ــد تنازل ــون ق ــا تك وبتصويته

ــع. ــات الأرب الحري
ــا  كمــا لا يمكــن اســتبعاد فكــرة معاقبــة بريطاني
لمغادرتهــا الاتحــاد الأوروبــي، لذلــك قــد يكــون هــذا 
ــن  ــي ويمك ــى الاقتصــاد البريطان ــيئا عل ــروج س الخ
أن يــؤدي الــى ركــود فــي أوروبــا، إذا لــم يســتطع 
القيّمــون علــى الأمــور الاقتصاديــة والسياســية فــي 

ــاق. ــى اتف ــن التوصــل ال الطرفي
لــذا يراهــن الأوروبيــون علــى فرنســا لتعويــض 
مســار  تعزيــز  أجــل  مــن  البريطانــي«،  »الخــروج 
الاندمــاج الأوروبــي.  واســتبق إيمانويــل ماكــرون 
فــوزه بالتأكيــد علــى الحاجــة إلــى التفــاوض بحــزم 
مــع بريطانيــا والالتــزام مــن جهــة أخــرى بتعزيــز 

مشــروع الدفــاع الأوروبــي.
فــوز ماكــرون ضربــة موجعــة للتيــارات الشــعبوية 

الداعيــة الــى الطــاق مــع الاتحــاد الأوروبــي
الفرنســية  الانتخابــات  أيضــاً شــكلت  ولهــذا 
حــدا  تضــع  إمــا  حاســما:  أوروبيــا«   »اســتحقاقا 
فيصبــح  الراهنــة  بصيغتــه  الأوروبــي  للاتحــاد 

»البريكزيــت«  نموذجــا متكــررا، أو تنهــض فرنســا 
مــن تحــت الرمــاد وتتحــول الــى أكثــر التجــارب 
الطبيعيــة  والمنــارة  الأوروبيــة  القــارة  فــي  إثــارة 
الأطلســي.  ومنطقــة  أوروبــا  لقيــم  الجديــدة 
ماكــرون  فــوز  واعتبــر  مــا حصــل  وبالفعــل، هــذا 
ــى  ــة ال ــعبوية الداعي ــارات الش ــة للتي ــة موجع ضرب
الطــاق مــع الاتحــاد الأوروبــي، ولمســار صعــود 
ــغ  ــاح بال ــا، وســاد ارتي اليميــن المتطــرف فــي أوروب
فــي أوروبــا التــي تقــف عنــد مفتــرق طــرق وتحتــاج 
الــى مثــل هــذا الــرد لمواجهــة المشــككين فــي 
فــي  رأوا  والذيــن  الاندماجــي،  المســار  صدقيــة 
خــروج بريطانيــا بدايــة لمســار تفــكك الاتحــاد. 
هــذا الارتيــاح عبّــر عنــه وزيــر الخارجيــة الألمانــي 
الــذي غــرد عبــر »تويتــر« قائــا »إن فرنســا كانــت 
وســتبقى فــي وســط وقلــب أوروبــا«... كمــا قــال 
الفرنســيين  ان:«  الأوروبيــة  المفوضيــة  رئيــس 

أوروبيــا”. مســتقبلا  اختــاروا 
فالرئيــس الشــاب يريــد فتــح الحــدود، ويرفــض 
ويرفــض  الوطنيــة،  عــن  ويدافــع  فرنســا،  عزلــة 
ــذات. بــكلام  القوميــة المتعصبــة والانغــاق علــى ال
آخــر، إن ماكــرون يقــاوم كل مــا دعــت إليــه منافســته، 
ــي يعتبرهــا خطــراً  ــن المتطــرف، الت مرشــحة اليمي
أهليــة«،  بـ«حــرب  ومنــذرة  الديمقراطيــة،  علــى 

وتهديــداً للبنــاء الأوروبــي.
تفــوق  ماكــرون  فــوز  الأوروبيــون  عــد  لذلــك 
تيــار سياســي يؤمــن بالعولمــة محــركاً للاقتصــاد 
للازدهــار  رافعــة  الأوروبــي  وبالاتحــاد  والمجتمــع، 
عنــه،  بديــل  لا  خيــاراً  وبالليبراليــة  الاقتصــادي، 

الموحدة)اليــورو(. الأوروبيــة  وبالعملــة 

توصلــت دراســة علميــة تهــدف إلــى »فهــم طريقــة 
تفكيــر الإرهابييــن«، إلــى مجموعــة مــن الأفــكار التــي 
ــة. ــات الإرهابي ــوع العملي ــع وق ــي من ــاعدة ف ــا المس يمكنه

مــن  ســجينا   66 مــن  مجموعــة  الباحثــون  ودرس 
كجماعــة  صنفــت  جماعــة  فــي  الســابقين  المقاتليــن 
إرهابيــة شــبه عســكرية فــي كولومبيــا التــي تشــهد أكبــر 

معــدلات للتمــرد المســلح فــي العالــم.
وكشــفت هــذه التجربــة الفريــدة عــن مــا وصفــه فريــق 
ــدى  ــي« ل ــم الأخلاق ــن الحك البحــث بـــ »نمــط مشــوه م
الإرهابييــن، إذ يقــول العلمــاء إن هنــاك »مقياســا نفســيا« 
دقيقــة  يكــون وســيلة  ربمــا  النمــط  هــذا  علــى  اعتمــد 
ــر مجــرم. ــة آخــر غي ــة الإرهابــي وعقلي ــز بيــن عقلي للتميي

ــن  ــن الأرجنتي ــن م ــن باحثي ــاء م ــق العلم ــف فري وتأل
ونُشــرت  وتشــيلي،  وكولومبيــا  المتحــدة  والولايــات 

الطبيعــي”. الإنســان  »تصرفــات  دوريــة  فــي  الدراســة 
ــة  ــو غارســيا، مــن جامع ــز وأدولف ــال أغوســتين إيباني وق
فافالــورو بالعاصمــة الأرجنتينيــة بوينــوس آيريــس، واللذيــن 

كانــا ضمــن فريــق البحــث الدولــي، ل‍بــي بــي ســي، إن 
ــي دراســة هــذه المجموعــة  ــع ســنوات ف ــق أمضــى أرب الفري

ــن. ــن الخطري ــن الإرهابيي ــن م ــن المحتجزي ــرة م الكبي
التجربــة  عليهــم  أجريــت  الذيــن  الســجناء  وكان 
أعضــاء مــن جماعــات يمينيــة شــبه عســكرية، وأدينــوا 
جميعــا بجرائــم قتــل، كمــا تــورط كثيــر منهــم فــي مذابــح 

قُتــل فيهــا المئــات مــن الضحايــا.
الاختبــارات  مــن  سلســلة  فــي  الســجناء  وشــارك 
النفســية، مــن بينهــا تقييــم لــإدراك المعرفــي تضمــن 
تكــون  بحيــث  عليهــم،  الســيناريوهات  بعــض  طــرح 
شــخصيات كل ســيناريو قــد تســببت ســواء أكان ذلــك 
عمــدا أو عــن غيــر عمــد فــي إلحــاق الضــرر بالآخريــن.

ــاس  ــا لمقي ــك وفق ــد ذل وكان كل مشــارك يُســأل بع
يتــرواح بيــن محظــور تمامــا ودرجتــه )1( حتــى جائــز للغايــة 

ودرجتــه )7(.
وتوصــل النمــط الــذي كشــفت عنــه الدراســة إلــى 
أن »الإرهابييــن المتشــددين يحكمــون علــى تصرفــات 

الآخريــن مــن خــال التركيــز علــى نتائــج تصرفاتهــم بــدلا 
ــة.” ــى نواياهــم الخفي ــز عل ــن التركي م

 “إدراك وحشي”
هــذه  تســاعد  أن  فــي  آمالهــم  الباحثــون  ويعقــد 
ــاء وصفــة نفســية لاســتخدامها فــي  الاســتنتاجات فــي بن

القانــون. إنفــاذ  الشــرعي ودوائــر  الطــب 
كمــا يقولــون إن هنــاك حاجــة لإجــراء مزيــد مــن 
الأبحــاث العلميــة لدراســة مــدى قــدرة هــذه الإجــراء علــى 
الإدراك الأخلاقــي عندمــا يتعلــق الأمــر بـــ »المســلحين 

الخطــورة”. شــديدي 
وأشــارت الدراســة إلــى أن هنــاك علــى الأرجــح 
ــكل  ــية ل ــات النفس ــي »الأصــول والصف ــات ف اختلاف

أشــكال الإرهــاب.”
ويقــول إيبانيــز: »لــم يكــن الديــن علــى مــا يبــدو، 
ذا  عامــا  للدراســة،  خضعــت  التــي  المجموعــة  لــدى 
صلــة، فغالبيــة المقاتليــن الســابقين فــي كولمبيــا انضمــوا 
اقتصاديــة ولأنهــم  لجماعــات شــبه عســكرية لأســباب 

رواتــب.” كانــوا يتقاضــون 
ويضيــف لبــي بــي ســي: »غيــر أننــي أتصــور أن 
ــة  ــي النهاي ــاء النفــس الشــرعيين يســتخدمون ف أطب
ــه،  ــي بعين ــم مــدى خطــورة إرهاب ــذا لتقيي مقياســا كه
للتصرفــات  أخــرى  تدابيــر  مجموعــة  جانــب  إلــى 
ــام  ــة والعواطــف، فضــا عــن غيرهــا مــن المه العدواني

والاجتماعيــة.” المعرفيــة 
وقــال ســينا فــازل، مــن جامعــة أوكســفورد، وهــو طبيــب 
نفســي تركــز أبحاثــه علــى العلاقــة بيــن المــرض العقلــي 
والجرائــم العنيفــة، لبــي بــي بــي ســي، إن الدراســة كانــت 

بمثابــة »خطــوة إلــى الأمــام”.
حقيقــة  قيمــة  أضافــت  الدراســة  أن  وأضــاف 
وغيــر  الإرهابييــن  تفكيــر  طريقــة  بيــن  بمقارنتهــا 
نفســها  الاختبــارات  الفريــق  أجــرى  إذ  المجرميــن، 
علــى 66 شــخصا مــن غيــر المجرميــن مــن المنطقــة 
ــات  ــم يكــن لهــم أي خلفي ــة نفســها ممــن ل الجغرافي

ســابقة. السومريةإرهابيــة 

بدايــةً اطلــب المعــذرة للمقدمــة الطويلــة التــي تخالــف 
طبيعــة  لتبيــان  ضروريــة  انهــا  وجــدت  لكنــي  عادتــي 
النتائــج التــي نعايشــها هــذه الأيــام، وهــي فــي الحقيقــة 
بتمســكنا  المتمثــل  الوجدانــي  بالبعــد  مرتبطــة  نتائــج 
البعــد  فــي  تكلمنــا  إن  نُــام  فقــد  وهويتنــا،  بحقوقنــا 
الوجدانــي ويتهموننــا بالتنظيــر وإطــاق الشــعارات الجوفــاء 
والخشــبية والمغامــرة وهــو مــا يحصــل منــذ عقــود منــذ 
حركــة الضبــاط الأحــرار فــي مصــر التــي قادهــا الرئيــس 

جمــال عبــد الناصــر حتــى يومنــا هــذا.
ارادت أميــركا وقبلهــا فرنســا وبريطانيــا أن تحولنــا الــى 
ــا مــن  فــرق متناحــرة ومتنابــذة وهــو مــا تحقــق لهــم جزئيً
خــال الهيمنــة علــى أغلــب انظمــة الحكــم العربيــة، بحثــوا 
والإجتماعيــة  التاريخيــة  تفاصيلنــا  مــن  الكثيــر  ودرســوا 
واشــتغلوا علــى مكامــن الضعــف فيهــا، خططــوا ولا يزالــون 
للإســتمرار فــي نهــب ثرواتنــا وخيراتنــا واســتطاعوا تحييــد 
مذلّــة  اتفاقيــات  عبــر  والاردن  التحريــر  ومنظمــة  مصــر 
واخرجــوا العــراق مــن المعادلــة عبــر توريطــه بحــرب عبثيــة 
ضــد ايــران لإضعــاف الدولتيــن، وكانــت كيانــات الخليــج 
ــارق  ــة بف ــة المواجه ــارج معادل ــوئها خ ــذ نش ــي( من )الفارس
انهــا الآن كشــفت عــن وظيفتهــا حيــث التطبيــع فــي أوجِــه 
مــع الكيــان الصهيونــي، ولا عجــب ان تــم الإعــان عــن 

ــا يجمعهــم بـــ »اســرائيل«. حلــف علنــي قريبً
ــت ســوريا  ــم والســوداوي، بقي ــذا الجــو القات ضمــن ه
ــة  ــادئ المرتبط ــكة بالمب ــة متمس ــرة طويل ــذ فت ــدة من وحي
بالحقــوق والهويــة ولــم يكــن معهــا منــذ اوائــل الثمانينيــات 
الا ايــران الثــورة الصاعــدة والمحاصــرة والغارقــة فــي حــرب 
ــة  فُرضــت عليهــا، فــي حيــن كان الإتحــاد الســوفياتي وكتل
الــدول الإشــتراكية علــى شــفير الإنهيــار وهــو مــا حصــل 
لاحقًــا بوقــت قياســي وتبعتــه سلســلة مــن المحطــات 
ســوريا  لتطويــق  مقدمــات  باغلبهــا  شــكّلت  الســيئة 
واخضاعهــا مــن اجتيــاح العــام 82 فــي لبنــان الــى اتفاقيتــي 
اوســلو ووادي عربــة، وتحريــك الإخــوان المســلمين فــي 

ــات. ــن المحط ــر م ــا الكثي ــوريا وغيره س

وحتــى لا اســتغرق طويــاً فــي اســتعادة مراحــل الحرب 
علــى ســوريا، وهــي مراحــل واكبناهــا وتكلمنــا عنهــا ورغــم 
علميتهــا وارتباطهــا بوقائــع الميــدان الا ان الوجــدان لــم 

يغــب عنهــا ابــدًا.
الفجــر  عمليــات  انطــاق  وبعــد  الآن 
الحقيقــة جــزء  فــي  هــي  والتــي  الكبــرى، 
ــى النهــر« التــي  ــة »مــن البحــر ال مــن عملي
للجيــش  العامــة  القيــادة  عنهــا  اعلنــت 
شــهر  فــي  الســورية  المســلحة  والقــوات 
الــى  والهادفــة   ،2015 ســنة  الأول  تشــرين 
طــوى  الســوري،  التــراب  كامــل  تحريــر 
مــن  طويلــة  صفحــات  الســوري  الجيــش 
ــح صفحــة  ــم الإنتصــارات وفت ــود وتراك الصم
مختلفــة فــي الشــكل والمضمــون سترســم 

ــق الهزيمــة فــي المشــروع المعــادي. ــم النصــر وتحقي معال
علــى  الــرد  فــي  يتمثــل  الحاليــة  العمليــات  جوهــر 
تحالفهــا  مــع  اميــركا  اطلقتهــا  التــي  الجديــدة  الآليــات 

هدفيــن: تحقيــق  الــى  والهادفــة 
العراقيــة بمــا  الحــدود الســورية –  1-    منــع ربــط 
تشــكله عمليــة الربــط مــن مخاطــر كبيــرة علــى الكيــان 
الإســتراتيجية  الإمــداد  خطــوط  فتــح  لجهــة  الصهيونــي 
ــر  ــط عب ــيتحقق الرب ــا س ــال ربطه ــي ح ــي ف ــة، والت المغلق
الطريــق البــري مــن طهــران الــى بيــروت وتحقيــق التمــاس 
الجبهتيــن  فــي  المحتلــة  فلســطين  مــع  الإســتراتيجي 
اللبنانيــة والســورية. لهــذا تشــكل الإجــراءات الأميركيــة 
ــركا  ــا لا يمكــن لأمي ــع تحقيــق الربــط هدفً ــى من ــة ال الهادف
ــا  ــا بــأن الإجــراءات الأميركيــة اتــت ايضً التهــاون فيــه، علمً
الذعــر  بنــاء لتوصيــات صهيونيــة عاجلــة تعكــس حالــة 
الصهيونيــة وادراك النتائــج الســلبية علــى وجوديــة الكيــان 

الصهيونــي علــى المــدى المتوســط والبعيــد.
فالمقاومتــان اللبنانيــة والفلســطينية حققتا انجازات 
كبيــرة خــال عقديــن مــن الزمــن وطــرق الإمــداد طويلــة 
ومعقــدة، فكيــف اذا تحققــت عمليــة الربــط بمــا تعكســه 

مــن نتائــج ايجابيــة علــى المقاومتيــن وعلــى ســوريا 
ايضًــا لجهــة تشــكّل عمــق بشــري وجغرافــي واقتصــادي 
يمتــد الــى طهــران ويمــر فــي العــراق، لهــذا ستكتســب 

مــن  الكثيــر  الربــط  بطريــق  المرتبطــة  المعركــة 
ــى شــاكلة ســباق  ــدات والمفاجــآت وســتكون عل التعقي

الــى نقــاط الحــدود.
كــردي  احدهمــا  تقســيم  نموذجــي  تقديــم      -2
انفصالــي فــي المنطقــة الشــمالية الشــرقية وآخــر »ســني« 
تحــت مســمى اقليــم حــوران، علــى ان يشــكل الكانتونــان 
ــمال  ــي الش ــران ف ــراق واي ــوريا والع ــن س ــزل بي ــق ع مناط

وبيــن ســوريا وفلســطين المحتلــة فــي الجنــوب.
فــي فتــرة وجيــزة حــرّر الجيــش الســوري 13 الــف 
كلــم مربــع مــن الباديــة الســورية، مــا يشــكل ربــع مســاحة 
ــا الجيــش  ــارق ان المناطــق التــي ســيطر عليه ــة، بف البادي
ــد  ــة يمت ــف لخــط جبه ــق واســع ونظي ــى عم ســتتحول ال
ــوب شــرق  ــى مــن حــوض مســكنة جن ــة الأول ــي المرحل ف
حلــب الــى التنــف جنوبًــا ســيكون بمثابــة نقــاط انطــاق 
ــي  ــا ف ــا دفاعيً ــزور والبوكمــال والتنــف وعمقً ــر ال باتجــاه دي
وكامــل  واريافهــا  لدمشــق  والأمنــي  العســكري  البعديــن 

ــب. ــاه وحل ــى حم ــة الوســطى وصــولً حت المنطق
حــوض  غــرب  العمليــات  اســتكمال  إنّ  حلــب،  فــي 
باتجــاه  اثريــة  مــن  عمليــات  مــع  ســتتزامن  مســكنة 

الســخنة ومــن تدمــر الــى الســخنة، وهــو مــا سيوســع 
ــو »داعــش« شــمال  ــث ســيقع ارهابي ــاق الســيطرة حي نط
تدمــر وشــرق حمــاه داخــل طــوق محكــم ســيجبرهم علــى 
الإندحــار او الإستســام ويتحــول الطريــق باتجــاه حلــب 
بجوانــب وعمــق مســتقر وآمــن ويتــم رســم خــط الجبهــة 
باتجــاه ديــر الــزور مــع اســتكمال العمليــات نحــو التنــف 

وشــمال شــرق الســويداء.
علــى مســتوى الجغرافيــا، ستســرع هــذه العمليــات 
التســوية فــي القلمــون الشــرقي حيــث باتــت الجماعــات 
مطوقــة  اخــرى  وفصائــل  الإســام  لجيــش  التابعــة 
يمكــن  التــي  التســوية  ســيعجل  مــا  وهــو  بالكامــل، 
ــة شــهر  ــا لا تتجــاوز نهاي ــزة ربم ــدة وجي ــي م ــم ف ان تت
بالغوطــة  المرتبطــة  التســوية  فــي حيــن ان  رمضــان 
ــد  ــتن وتلبيســة ق ــي الرس ــص ف الشــرقية وشــمال حم
تأخــذ وقتًــا اضافيًــا كونهــا مناطــق اكثــر اتســاعًا وتدخــل 

ضمــن اتفاقيــة »مناطــق خفــض التصعيــد”.
الحاســم  الروســي  الموقــف  شــكّل  النتائــج،  فــي 
لجهــة توضيــع قــوات علــى محــور شــمال شــرق الســويداء 
وعلــى محــور تدمــر ردًّا واضحًــا، وكذلــك تدخــل الطائــرات 
الروســية باعتــراض طائــرات التحالــف الأميركــي ثــاث 
ــة بالقــرب مــن جبهــة التنــف وشــمال شــرق  مــرات متتالي
ــات  ــرة العملي ــريع وتي ــي تس ــاعدًا ف ــا مس ــويداء عام الس

ــر. ــل اكث ــى التعق ــي ال ــيدفع الأميرك وس
اذن، انطلقــت عمليــات الفجــر الكبــرى وينتظرنــا الكثيــر 
مــن المفاجــآت حيــث بــات الجيــش الســوري وحلفــاؤه 
يمتلكــون الإحتيــاط الإســتراتيجي فــي العديــد والعــدّة 
ــدو  ــددة وخــداع الع ــاورات متع ــذ من ــات بمقدورهــم تنفي وب
ــاق  ــات الإطب ــذ عملي ــراب وتنفي ــار ممــرات الإقت لجهــة اختي

ــات. ــاط العملي ــن انم ــا م وغيره
اليــوم او غــدًا فــي الحــد الأقصــى ســنكون امــام اعــان 
رســمي عــن بــدء عمليــات مختلفــة مرتبطــة بعمليــات 
الفجــر الكبــرى دون الدخــول فــي توقيــت محــدد ومــدة 

محــددة لضمــان عامــل المفاجــأة الميدانيــة.


